


8 م 
جمم وَإِعْكاد 





الطبعة الأولى 
9ه - ۸۲۰۱۸ 


تم الحفظ والتسجیل بمکنبه الکویت الوطنیه 
رقم الایداع : 
7 0549 
ISBN : 978 - 99966 - 1 - 615-10‏ 


تم الحفظ بمركز المعلومات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
رقم الايداع : 
0 / 2016 


ار و کے 
وزی ردس رر 


247 


السو امارج 


ا 
اعد 


د. ال رزخدالتصم دهسان 








الحمد لله ربٌ العالمين» وطكلى الله على ابر ء2 202997 
أجمعين. أما بعد: فهذه دروسٌ وعبرٌ من ذكرى (الإسراء والمعراج)» 
يستفيد منها من كان النبى للا قدوته» والارتقاء الی القالی غایته. 

إنَّ (الاسراء) هو الرحلة الأرضية التي هيأها الله ري لرسوله من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رحلة أرضية ليلية. و(العراج) رحلة 
من الأرض إلى السماءء من القدس إلى السموات العلاء إلى منزلة لم 
يصل إليها بشِرْ من قبل. 

وقعت معجزة (الإسراء والمعراج) قبل الهجرة. والذي عليه جماهير 
العلماء أنهما وقعتا في ليلة واحدة يقظة بالجسد والروح. أسري بالنبي 55 
من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به ٍلی السموات العلی» 
حتى بلغ مكانا سمع فيه صَريف الأقلام» وفرض الله عر عليه الصلوات 
الخمسء واطلع على الجنة والناره واجتمع بالأنبياء الكرام عليهم الصلاة 
والسلام. ثم عاد إلى بيته في مكة تلك الليلة» وأخبر قريشًا بأمر المعجزة» 
فهزئت منه وسخرتء وصدقه آبو بکر تب وسائر المؤمنين» وشك بعض 
الناس» وارتد آخرون. 

وقد آشار القرآن الکریم ٍلی کلتا الرحلتین فی سورتین مختلفتین» 
فذکر قصة الاسراء وحکمته بقوله جرن: سبْحَن الزی آسری عبرو 
لا مرت اعد الکرار زل امس حفطلا فص ال را ۲ 


ده بو همم وم و 2 
ءایلینا ٍنه. هو السَمیع ور (رد)؟» [الاسراء:۱]. 





وذکر قصة العراج وثمرته بقوله م6: «ولجو موی (() ماصَلَ 
صاجیک وماعوی ا وما یق عن اوی (۳) ان هو لا وی بو (ه) مه 
سید اوی )دو مرو استوی © وھ الاق الال © د6 دک © 
6 ات راڈ اراھ © نی إل بیو ہآ ایی © اکب الوم 
رای 07 اریہ عل مایری © وقد ا تز ری ا عند يسدرَة لتقن 

عند ھا جه اوک )د یی لدد ما شی ا ما راع الْصَرُ وما طق 
قد رى من ءات ريد الكرى ل [النجم:٠-١۱].‏ فتعليل الإسراء 
-كما نصّت الآية- أن الله تعالى يريد أن يُريّ عبدّه بعض آياته الكبرى. 
ثم أوضحت آيات المعراج أنَّ الرسول يل شهد بالفعل بعض تلك الآيات 
الكبرى. وقد جاءت ضيافة (الإسراء والمعراج) كذلك تكريًا من الله يرك 
له؛ حتى يقوى قلبه» وتتجدد عزيته» وفي ذلك دليل على أن هذا الذي 
يلاقيه ليس بسبب أن الله تعالى قد تخلى عنه؛ أو أنه قد غضب عليه؛ وإِغا 
هي سنّةَ الله بو مع أوليائه. 

8 ومن الدروس والعبروالعظات التي يمكن استخلاصها من 

تلكم الرحلة المباركة ما يلي: 

۱- تأیید الله تعالی ‏ للنبی 46 وتکریه له:زنْ هاتین الرحلتین کانتا 
ار E CS‏ 
قاس وعانی ماعانی من قریش؛ فکانت رحلة الا سراء والعراج) تک ری 
لرسول الله ب4 وتسلية له عما آصابه من قومه فی مک وفی الطاتف» 
فهي فرح بعد کرب. فقد توالت علی رسول الله 4 دل حادثة (الاسراء 
والعراج) امحوادث والازمات فالی جانب ما کان یلاقیه من عنّت وعذاب 





2 


الکفار له وتصدیهم لدعوته ونزال الاذی والضرر به ون تبعوه فقد 
نصيرًا وظهيرًاء وهو عمه أبو طال» فهو اي وا ا 
حين صَدَعَّ بأمر الله 3» وسخر جاهَةُ وسلطانه؛ للذود عنهء وكذلك 
E‏ السيدة خديجة التي جعلها الله له سندا وعونا على 
تحمل الصعاب والمشقات في سبيل تبليغ دعوته السّاميةء فكلاهما مات 
قبيل حادثة (الإسراء والمعراج)؛ ولذا سمي ذلكم لكر : (عام الحزن). 
وبعد موت عمّه أصبحت قريش تتفان في إيذاء النبي كل حتى اضطر إلى 
أن يذهب إلى الطاتف الني تتعد عن مكة بر ال ن میلا؛ لیدعو ثقیفا 
إلى الإسلاام» فلم كو اا و 
الكريم» حيث سلطوا عليه سفهاءهم, وأغروا به صبيانهم فأخذوا يرمونه 
بالحجارة حتى سال الم من قدمیه الشريفتين. لكن الرسول 44# كان خير 
الصابرين» واثقا من نصر الله چ له وعنايته به. ومن هنا كان إنعام الله 
ب على عبده ورسوله محمد 4 بهذه المعجزة العظيمة؛ تطييبًا لخاطره» 
وتسلية له عن أحزانه وآلامه. ثم ليشهد فيها من عجائب المخلوقات» 
وغرائب المشاهد والآيات. 

لقد أكرم الله برك نبیّه محمدا ۶ 8 برحلة لم يسبق لبشر أن قام بهاء فقد 
شاه من آيات ريّه ما لا يمكن لبشر أن يراه إلا عن طريق العون الإلهي» 
ووصل إلى مقام يسمع فيه كلام الله تعالى: الذي لا يشبه كلام البشر. 
وقد منحه الل هك في هذه الرحلة عطاءً روحيّا عظيمًا؛ تثبيثًا لفؤاده؛ 
ليتمكن من إتمام مسيرته في دعوة الناس إلى طريق الحق والهداية. فقد 
توالت علی النبي یه في رحلة (الاسراء والعراج) اشوارق والایات 








والتكريم الرفيع مما لم يحظ به رسول من قبل» وفيها: التأكيد على أن 
عناية الله تعالی ترعی نبیه 4 وتکل وه وآن الله تعالی ناصره مهما 
اشتدت به الخطوب والأهوال. 

و 4 وه بل (الاسراء والعراج)» کذبوه وشککوا 
في قوله. وتحدّوه أن يثبت صدقه» وطلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس 
تعجيرًا له» قائلين له: صف لنا بيت المقدس. 

وقد آخبر عمّا واجهه به قومه حینها بقوله 45: «لقد ريني في الحجر 
e‏ ا ا وت اس م 
نها کرت کرب ما گرنث مه قط قال: «فرفعه الله لي أنظر إليه» ما 
يسلوني عن شيء الا نم به» [صحیح مسلم] . وفي رواية: «لمّا كذبتني 
قریش قمت في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن 
آياته» وأنا أنظر إليه» [متفق عليه]. قال الحافظ في (الفتح): " ولا استحالة 
فيه» فقد أحضر عرش بلقيس فى طرفة عين لسليمان " اه. كما دل هذا 
ع اشات الاسر ای وآنه کان بقظه لا مناما؛ لآنه لو كان متاما لا 
تعجبت منه قریش» ولا آنکرته. 

۲ - بیان فضل النبي 7 ومکانته ای ات :تقد مه يك إمامًا 
بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام -كما سيأتي-» وما تقدّم ذكره من تأييد 
الله عون وعنايته به» ووصوله 5 إلى منزلة لم يصل إليها بشر من قبل. 

۳ - مکانة الامامة في الصلاة واختبار الامام الافضل: فیوخذ من تدم 
النبي 4# إمامًا بالأنبیاء علیهم الصلاة والسلام: آن یکون الامامْ مختاراء 


وأن يكون أفضل المصلين» وقد بين الن 48 ذلك في نحو قوله: ام 
القوم م أفرَوْهُمْ لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالشتته 
فإن كانوا في السّنَّة سواء فآقدمهم هجرةء فان کانوا في الهجرة سلواء) 
فأقدمهم سلمّا» [صحح مسلم] . وفي رواية: (آکبرهم سنا). واختیار 
النبي كلق للأئمة الذين كان يرتبهم لإمامة المساجد يأتي في هذا السياق» 
فقد اختار مسجد قباء إمامًا من هل الفضل والعلم» وهو معاذ بن جبل 
افيه » وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام» وفي الحديث: «إن العلماء 
إذا حضروا ربهم كان معاذ بن جبل بين أيديهم رَنوَة" بحَمجر) [السلسلة 
الصحيحة] . فهو يتقدَّمٌ العلماءَ يوم القيامة فته وهو أعلم هذه الأمة 
بالحلال والحرام. 


وكذلك كان النبي ## يولي على مسجده في غزواته أفاضل الصحابة 
كعبد الله بن أم مكتوم رنه الذي عانبه فیه ربه جر وهو من السابقين 
الآولين من المهاجرين» وثاني من هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير 
کر . وکذلك فانه قد اختار آبا بکر ول لإمامة الناس في مرض موته 
lg‏ 


٤‏ - شجاعة الرسول 5 وتحمله لأعباء الدعوة: :صَدعَ ع النبی که 
باق وبلغ الرسالة» وحدَّث الاس با جرى معه من وقائع وأحداث 
(الإإسراء والمعراج)ء وما فيه من خرق العادة والمألوف» ولم يعباً بجا سيلقاه 
(۱) (سلمًا) أي: إسلامًا. 

(۲) الرتوة بمعنى: خطوة. أو بمعنى: رمية بحجر. 








فمن الأذئ والتكذيب. وقد صبر النبيٌ يبي على قومه» وكان يحرص على 
هدايتهم: وييحبٌ ید ویدعرع بقلب امشفق» ويرفق 
ولين؛ ويتتحمّل في سبیل ذلك الکثیر من الشاق. فیخذ منه: آن الداعية 
إلى الله جود لا بد أن يُعادى» فينبغي عليه أن يصبر ويحتسب» ويتخْيّر 
أطي البقاع؛ لیضع فيها بذور دعوته. والمسلم يرغب في هداية جميع 
الناس» ويحب ذلك لهم؛ لأنها تستنقذهم من النار» وتخرجهم من 
الظلمات إلى النور. 

ه - تمحيص المؤمنين: کانت رحلة (الاسراء والعراج) ترسیٌا 
لإهان المؤمنين» واختبارًا لهم في إيمانهم؛ وفضحٌا للمنافقین؛ لیمخص 
الله جه العباد» ويتبين منهم صادق الإيمان تمن في قلبه مرضء فيكون 
الأول خليقا بصحبة رسوله الأعظم ## إلى دار الهجرة والانضواء 
تحت لوائه» ویکون السلمون الذین یعدهم الله بو للهجرة أشخاصًا 
أتقياء أقوياء» لهم عزائم متينة» وارادة صلبة» یتحمل ون الاعباء العظام» 
والتكاليف الشاقة. 

- الإيمان بالغيب: الإيمان بالإسراء والمعراج هو من الإيمان بالغيب 
الذي ثبت بمتواتر النقل» وهو من ركائز الإيان بالله جرد قال الله جيه: 
ال يمون بلحب ومو اسوه وما رهم بَِمَوَ )€ [البتر::۳]. 

۷ - فضل ومكانة أبي بكر الصّديق كز : سارع آبو بکر فة إلى 
ا اد وهذا يدل على مكانة الصديق دة ولقد 
عزَّزت هذه المكانة أمورٌ أخرى كثيرة تدل علی عظیم فضل الصدیق تفه 


وأنه أقربٌ أصحاب النبيّ 3 كن إليه» مثل: استبقاء النبي 44 4 لابي بکر كز 
دون غیره من الصحابة؛ لیکون رفيقه في رحلة الهجرة ات وب( 
استخلافه له في الصلاة بلاس في مرضه 4# ومثل قوله 4# من 
أمَنّالناس علي في صحبته وماله أبا بكره ولو كنت متخاًا ليلا غير رب 
لاتخذت آبا بکر» ولكن أخُوّة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب 
إلا سد إلا باب آبي بکر» [متفق علیه] ...نی غیر ذلك. 


- تسبيح الله رن وذكره على الدوام: لما كب المشركون الرسول له 
حين أخبرهم بحادثة (الإسراء والمعراج)ء وزعموا أن ما قاله لا يكن أن 
يحدث نره الله جه ذاته العلية عن العجز؛ إذ هو القادر على كل أمرء ولا 
يعجزه شيء» فما أخبر به نبيه يك حق وصدق. وافتتاح (سورة الإسراء) 
بالتسبیح دون سبق کلام يتضمّن ما يجب تنزيه الله ج عنه من العجز 
والنقاتص. وتنزیهه سبحانه عن آن یکون له شبیه لا في الذات ولا في 
الصفات. ولافي الأفعال ون ا تأمل للقرآن الكريم يجدٌ أن التسبيح 
لله ب يكون عقب الأمر العظيم» فلم ترد كلمة : (سبحان) فى القرآن 
n‏ 
«الافتتاح بکلمة التسبیح من دون سبق کلام متضمن ما یجب تنزيه الله 
عر عنه يؤذن بأن خبرًا عجيبًا يستقبله السامعون دالا على عظيم القدرة 

من المتكلم» ورفيع منزلة المتحدث عنه)اه. 

9 - شكر الله تعالى علی نعمه العظام: یجت شكرٌ الله تعالى على ما 
آنعم به علی هذه الاأمة من وافر نعمه التي لا تعد ولا حصی ومنها : هذه 
ال ا و ته من ال قاس ۲۱۰۱ 








9 العو ليج إن البو دة لله عون شرف وعزة وقد 
وصف بها النبي 4# في سياق ذكر حادثة الإسراء وهي آشرف القامات؛ 
ولهذاأظلقها الله تعالى على نبيه في أشرف المواطن كقوله تعالى: اند 
دزی رل عا جر رر الد عرجا 460 [الكهف:١].‏ وقوله: 
وإ بدو ماآ و )€ [النجم:٠١].‏ فالعبد في كل هذه الآيات 
هو نبینا محمد 5. 

ود لان انس ید ان ناد یر غد 
ولكن العبوديّة لله عل عطاء وإحسان . ووصف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالعبوديّة مشعرٌ بأنهم قد حصّلوا معنى العبودية بسبب الاجتهاد 
في الطاعة» والإخلاص لله بركة؛ فإِن التََحقَقٌ بالعبودية لله ب يسمو 
بالروح» ویطهر النفس. ويرتقي بالانسان. والله سبحانه غنىٌّ عن عباده» 
وهم الفقراء ٍلیه» وحاجتهم الدنيويّة» وكذلك الأخرويّة هي التي تحوجهم 
ب ما 

۱۱ - مکانه العبادة ذ في الليل : كانت E‏ والمعراج) 

2 ال ماه رما 
را ار رو ی 
بالطاعات. والناجا له والقرب منه» خاصّة عندما ينزل الح سبحانه 


تیش لايل أو ثلثاه فيقول : ااهل من سَائل يُعْطى؟ هل من اع 


7 مْتَججابُ له؟ هل من مُسْتَغْف يعفر له؟ حَنَى ينفَجرَالصّبْح [صحيح مسلمآ. 
وفي الأسحار نسماتٌ ينالها المقكيُونء قال الله عرن: روص 


001 ر ہم م ار ار مر ار ترا کے ا 5 7 ےم ےھ 4 
امک فاعم رک دوبک وَقِمًا عَدَابَ الا ا الم رن واا 


ولیت ولتت والس فرت با لحار ()ه (ل عترآ۵ :۱۷-۱۱ 
وقال سبحانه: ‏ کا امن ال میجدوت )وا لسار م متفر © 
[الذاریات: ۰۲۱۸-۱۷ وقال الله جگن: * نتجاف جوم عن اماج 
يفو رهم ًا وَظمَعًا © [السجدة:16]. وقد أقسمَ الله عه بالليل 
في آکثر من موضع. للدلالة علی آهمیته. فعلى الأمة أن تُعظم ما عظم 
الله‌تعالی» فتدر ر اللاو تفيد من © 0 80 
اذانامت العیون وهدات الفوس رف كك ا ۳ 
فرسانا بالتهار ورهبان باثلیل. قال آبو ستلیمان الدارانی: آهل الللفی 
لیلهم آلذ من آهل اللهو في لهوهم. 

۲ - مکانة السجد احرام: السجد ارام هو مبتداً الاسراء ومنتهی 
المعراج» وقد خصّه الله تعالى با جاء في قوله ۶ : نو بت وضع 
کاس که مبارا وهدی ریت (20) فه اس یت نام ززاهيم ومن 


قد 
الت 


کات اتاو رو عل الَا جح آلب بت [آل عمران:۹۷-۹7] فذکر هنا 
سبع خصال ليست لغيره من المساجد من أنه: أول بيت وضع للناس» 
ومبارك» وهدى للعالمين» وفيه آيات بينات» مقام |براهیم 30 ومن دخله 
كان آمتاء والحج والعمرة إليه» وآيات أخر. 


۳ - مكانة المسجد الأقصى: المسجد الأقصى هو منتهى الإسراءء 


ومبتدأ المعراج» وهو اني مسجد وضع في الأرض» كما ورد ذلك عن 
۱١‏ 





ع 





النبي 8# 48. ففي (الصحيحين) عن أبي ذرٌ زه قال: قلت: يا رسول الله 
أي مسجد وضع في الأرض أوَّل؟ 
قال: «المسجد الحرام). قلت: ثم 
كم بينهما؟ قال: «أربعون سَنَة). 
وقد كانت الصّلاة أثناء رحلة الإسراء فى المسجد الأقصى دون غيره؛ 
نش لسكب الأقصئ. وعللى الارتباط الوثيق بين الصلاة 
وبين ا مسجد الأقصى لل NER I‏ 
ن رلرل ال تسد الاقصی ثم أمرهم الله 1 أن يولوا وجوههم شطرٌ 
السجد احرام. وقد أثار اليهود في المدينة ضجة حول هذا الأمر» وأشاعوا 
أن صلاة الممسلمين في تلك المدة كانت باطلة» وضاع أجرها وأثرهاء وقد 
eee‏ : مجن لهال كنت ايا 


الا تم من یم سول ممن بقلب عل عَقَبة ون کات لكيه لعل 


| 


ی ؟ قال: «المسجد الأقصى»» قلت 


2 


دی کی 3 وماکان لَه یی یم کم 46[ البق رة:۱6۳]. أي: صلاتكم. 
فالصلاة من بقايا تلك الليلة المباركة. 


وكذلك فإن الاقتران الزمني بين (الإسراء والمعراج)؛ لدلالة باهرة 
علی مکانة السجد الاقصی وقدسیته؛ فان للمسجد الاقصی قدسية 
کبيرة عند السلمین ارتبطت بعقيدتهم منذ بداية الدعوة؛ فهو یعتبر 
ال ال وهو القبلة اواج ی لها 
النبي والمسلمون . وقد تو مت علاقة الاسلام بالمسجد الأقصى ليلة 


(لاسراء والعراج) حیث آسري بل 4# من المسجد ال حرام ٍلی السجد 
الاقصی وفیه صلی الب 5 ماما یاه ومع و بجر 
ويعتبرٌ السجد الأقصی السجد الثالث الذي تشد الیه الرحال؛ 

وهذه الناسبة تفرض علینا أن نتذكر قضية المسلمين الأولى فى هذا 
العصر: قضية السجد الأقصى» وفضیة فلس شان ا ن 
آلا ننسی هذه القضيت. وآن یتمحور حولها توجهنا وتصمیمناه وسعینا 
المشترك؛ لنصرة الأقصى» وقضية فلسطین. 

قصة (الإسراء والمعراج) تدلنا علی رباط بین السجد الاقصی 
والسجد الحرام وأن کلا منهما مكل قدسيً معینقه من أجل هذا أصبحت 
القدس العاصمة الدينية الثالثة في الاسلام؛ لیشعر الانسان السلم آن لکلا 
السجدین قدسیته» فالسجد ارام ابتداً الاسراء منه» والسجد الاقصی 
انتهی الاسراء الیه فمن فرط في السجد الاقصی آوشك آن یفرط في 
الممسجد الحرام. وكأنَ الحكمة الإلهية تهيبُ بالمسلمين في كلّ عصر أن لا 
يهنوا ولا يجبنوا أمام العدوان على هذه الأرض المقدسة» وأن يطهّروها 
من رجس المعتدين» وأن لا يألوا جهدًا في حمايتها من مطامع الدخلاء 
وأعداء الدين. 

١5‏ - فائدة ذكر مبداً الإسراء ونهايته: قال في (التحرير والتنوير): 
' وفائدة ذكيهيد »ا لإسيراء ونيا ةا ت ا اا ا 


1 مح عم 


لمسچد الاقصا ۱۳۹ آمران: أحدهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة 


.١ سورة الإسراء : الآية‎ )١( 








في جزء ليلة؛ لأن كلا من الظرف -وهو ليلا-» ومن المجرورين - من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى- قد تعلق بفعل: (أسرى)» فهو تعلق 
يقتضي المقارنة؛ ليعلم أنه من قبيل المعجزات. وثانيهما: الإيماء إلى أن 
الله تعالى يجعل هذا الإسراء رمرًا إلى أن الإسلام جمع ما جاءت به 
شرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم ل الصادر من المسجد الحرام 
إلى ما تفرّع عنه من الشرائع التي كان مقرّها بیت القدس» ثم إلى خاتمتها 
التي ظهرت من مكة أيضّاء فقد صدرت الحنيفية من المسجد الحرام؛ 
وتفرّعت في المسجد الأقصى. 8 ام مهاد 
31200 سر ييف تآريت» وبذلك حضل رد ير 
على الصذر" اه 

۵ - وجه الاقتصار علی وصف المسجد الأقصى بالبر كة: " وجه 
الاقتصار على وصف المسجد الأقصى فى هذه الآية بذكر هذا التبريك: 
أن شهرة المسجد الحرام بالبركة» وبكونه مقام إبراهيم لا معلومة للعرب» 
وآما السجد الاقصی فقد تناسی الناس ذلك کله فالعرب لا علم لهم 
به» والنصاری عفوا ره من کراهيتهم للبهود واليهود قد ابتعدوا عنه» 
وآیشوا من عوّده |ٍلیهم فاحتیج ٍلی الاعلام ببرکته " اه من (التحریر 
والتنویر). 

١‏ - أسباب بر كة المسجد الأقصى: وأسباب بر كة المسجد الأقصى 
كثيرة» كما شارت إليه كلمة: (حؤله). منها: أن واضعه إبراهيم فيا 
02 و به من الانبیا ۱4 لمان 


عليهما السلام ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل» ثم بحلول الرسول 
عيسى لل وإعلانه الدعوة إلى الله جيل فيه وفيما حوله. وأعظم تلك 
البركات: حلول النبي 4# فيه ذلك الحلول الخارق للعادة» وصلاته فيه 
بالآنبياء كلهم اه. من (التحرير والتنوير). 

۷ - مکانة السجد: بدأت هنه الم حاار ا 
إليه. وفي ذلك دلالة على أهمية المساجد وقيمتها؛ فهي بیوت الله ون 
وهي أحبٌ البقاع إلى الله 3#» وفيها تضاعف الأجور. قال ابن رجب: 
«لما كانت المساجد في الأرض بيوت الله عن أضافها الله جر إلى نفسه؛ 
تشریفا لهاء وتعلّقت قلوب المحبين لله يك بهاء لنس بتها إلى مخبوبهم» 
اوناك إلى ملز سها» E‏ قال تعالى: # نی سوت ون 
أله أن ريم ويڌ ڪر فما امه يځ له فيا اشد وَالآصَالٍ 0 جال 
ا ئلم يح بای ی یر ور اد وی ل ركو افون و 
مب یه وی اضر (۳) ۹6 [النور:۳۰- ۲۳۷ اه. وقال تعالى: 
وان امد له فلا رَعوا مع الله حا [ابسن:۱۸]. قال ابن بطال: 
" الساجد بیوت الله عرگن» وقد أضافها الله يرك الی نفسه بقوله: تما 
همر متسد اه من مامت ماو ا ر ا من ماك 
لك # في يوت أَذْنَ الله أ ترف [السور:۳۱)الایة . فهي 
أفضل بيوت الدنياء وخير بقاع الأرضء وقد تفضّل الله ع على بانیها 
بآن بنى له قصرًا فى الجنة. وأجر المسجد جار لمن بناه فى حياته وبعد مماته» 





مادام يذكر الله و3 فيهء ويصلى فيه اه. فالمسسجد منارة العلم والتربية 
والأخلاق» وقند تخرّج من الممسجد أجيالٌ يحملون دعوة الله جال 
ویبلغون رسالته: فينبغي أن نحرصٌ على أن يعودّ للمسجد دوه الهامُ 
في نشر الوعي والتنویر والتبصیی ومحاربة الجهل والغلو والتنفير. 

- رابطة الدين الواحد: إن لرحلة من السجد ارام زا 
5 ر اللطف ابش تر بط بين عقاقد التو سيد 
الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم 
النبييين 5 TT‏ 
ع عن لاك اسه لديانات التو حيد جميمًا. وكاغا أريد بهذه 
ا 2 نه ال سورك كته الأخير للمقدسات الرسل قيله» 
ال ل لت ٠‏ سات ييا حميتًا نين 
را ا ا حدود الزمان والکان» وتشمل آماٌا وآفاا آوسم 

من الزمان والکان» وتتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف 
عنها للنظرة الأولى . وتقدّم الني تل في الصّلاة إمامًا بالأنبياء بيان لكانته 
£ -کما تقدَّم -» وبلاغ بأن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد» 
رل 

4 - عموم رسالة النبي الخاتم ##: إن المعراج كان من بيت المقدس» 
ولم يكن من مكة؛ للدلالة على عموم الرسالة» وأن الإسلام هو الدين 
الخناتم الشامل الجامع الذي ارتضاه الله 3 للناس كافة على اختلاف 
آجناسهم وألوانهم؛ وشعوبهمء ولغاتهم. وثبت أن رسول الله يكل 





صلّى بالأنبياء إمامًا فني بيث القدس في ليلة (الاسواء والعراج؟4 کما جاه 
في (صحيح مسلم) من قوله ##: «وقد رأيتني في جماعة من الانبیاء.» 
فحانت الصلاة فأمتهم» الحديث. قال ابن رجب: " وفيه دليلآعالى أن 
الصلاة شرعت من ابتداء النبوة» لكن الصلوات الخمس لم تفرض قبل 
اللإسراء بغير خلاف "اه. وفي تقدمه 4# إمامًا بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام دلالة علی فضل النبي 84 وعظيم مقامه» ودخول جميع 
الرسالات الالهية تحت رسالته» وانضواء جمیع الرسل -علیهم الصلاة 
والسلام- تحت لوائه» وفیه دلالة علی آن الاسلام هو کلمة الله جيل 
الأخیرة ٍلی خلقه» ودلیل علی عالية الاسلام» وعموم رسالة محمد 
تب وأنه حامل لواء الهداية للخلق جميعًاء تحمّلها بأمانة وقوة» وقام 
بحقها علی خیر وجه. ثم ورّثها لأمته من بعده» وبذلك آصبحت خیر آمة 
آخرجت للناس» ومسوولة عن اقامة حَجَة الله تعالی علی خلقه جميعًاء 
كما قال تعالى: # ول که أمَّهُ وَسَطَا لَنَحكُووا شْهَدَآءَ عَلَ آلتاس 
کر سول على كَهِيدًا © [البقرة:۱6۳]. 

۰ - الاستفادة من اخبرات السابقة: وقد دل علی ذلك استجابة 
رسول الله ی لنبی الله موسی ۵ بالراجعة فی آمر الصلوات حین قال 
له «انی والله قد جربت الغاسی قیلاک» وعاطیت بنی (سرافیل آشند الما 
قاری الال ۱۳ 

۱ - بیان آهمية الصلاة ومنزلتها في الاسلام: إن الصلاة هي الفريضة 
الوحيدة التي فرضت لیلة (الاسراء والعراج) في السماء السابعق وبدون 





۱۸ 


واسطة» فأصبحت الركن الثاني من أركان الاسلام؛ وعماد الدین؛ من 
ترکها وآهملها فقد هدم دینه وآضاعه. وفي هذا دليل على أهمية الصلاة؛ 
ولذلك شد الإسلام عليها كل ال_شديد» وأمر بالقيام بها في السّفر 
واحضر والامن واضوف والصحة والمرض. ولعل من حكمة فرض 
الصّلاة في السّماء : التنبيه إلى أنَّ الصلاة اه E‏ 
اح ل كا 05ل لاص أت تبعل لمر على موص 
متجدد مع ربّه يوه فإذا كان معراج نبينا 4# بجسمه وروحه إلى السماء 
معجزة إل تالى جعل للأسة الحمدية معرابجا رو حتفي كل بو 
خمس مرات تعرج فيها أرواحهم وقلوبهم إلى الربٌ سبحانه» فيحققون 
به الترفع عن أهوائهم وشهواتهم. فليست الصلاة طقوسًا ولا حرکات 
لايعقل لها معنى» وإنماهي مدرسة تربي المؤمنين على أنبل معاني الخير 
والحب والفضيلة في زحمة الحياة وصخبها وشرورها. 

والصلاة هي ' أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة» فإن صلحت صلح 
له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله " [السلسلة الصحيحة]. ولااعجب 
أن تكون الصلاة عنوان العمل؛ فإن المداومة على أدائها كاملة بخشوع 
وخضوع لله تعالى تغرس في النفس مراقبة الله سبحانه» ومن راقبه جل 
وعلا خشیه واتقاه» وأقبل على ما فيه رضاه»؛ فصدق إذا حدّثء ووفى إذا 
وعد ادى الاما وصبر عند النقمة» وشکر عند النعمة قال الله سبحانه: 
ای خی هاوعا رود مرو )ودام ایر سنوی )رک 


سل )لذن هم عل صلاتم یمود 4 [العارج:۲۳-۱۹]. ومن لم يحافظ 





على الصلاة حرم في الدنيا التوفيق للخير» وعذب يوم القيامة» وجاء بلا 
نور وبغير برهان على الإيمان» فحرم النجاة من العذاب. 

وقد فرضث الصلاة أوّل ما فُرضَتْ خمسين صلاة نع ما زال الي 

ل يسأل ربّه التخفیف باشارة آخیه موسی 9 حتی خّف الله ع0 هذه 
الصلوات إلى خمسء وهي خمس في الفرض» وخمسون في الاجر. 

- الإسلام دين الهداية والفطرة: إِنَّ من أحداث تلك الليلة 
المباركة: اختيار الرسول 44 لإناء اللبن» وشربه منه» دون إناء الخمر» جاء 
ي الت رات ا السهيما! ل لاد 19210 إلى 
خد أيهها قبتت» تاخذت اللبن فشر شي ما ۱۳۳ 
الفطرق آما إنك ترا [متفق عليه]. قال القرطبي: 
" یحتمل آن یکون سبب تسمية اللین فطرة؛ لأنه أول شيء يدخل بطن 
الولود ویشق آمعاءه. والسر في میل النبي #5 إليه دون غيره؛ لكونه كان 
مألوفا له؛ ولأنه لاينشأعن جنسه مفسدة" اه. والحاصل أن في اختيار 
النبي 97 4 اللبن على الخمر دلالة رمزية على أن الإسلام هو دين الفطرة 
الإنسانية الأصيلة» فليس في الإسلام شيء ما يتعارض والطبيعة الأصيلة 
في الإنسان» بل الإسلام يستجيب لأعمق نوازع الفطرة البشرية. 

۳ - طلاقة الق درة الالهیة: تدل رسلة ( لاا راك ل عار ا 
الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وأنه قادر على 
كل شيءء فهو الخالق للكونء والتصرف فیه» وقد بث في الكون آيات 








ودلائل و قرب ذلك إلى العقول؛ لتتقبل ما يعد خرقًا للعادة والمألوف مما 
جاء في وحي الله 3۶ . وقد دل كذلك على عظيم ملك الله بهد وقدرته 
ما جاء في الحديث من نحو قوله يَكلِ: «ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى 
الله علیه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل 
یوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى» 
وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله 
ما غشي تغیرت. فما آحد من خلق الله یستطیع آن ینعتها من حسنها» 
[صحیح مسلم]. 

۶ - الاطلاع علی بدائع صنع الله إن الاطلاع على بديع صنع 
الله ین ما یزید الایان والاطمئنان والثقة بالله بگن. 

۵ - الاستفادة من أحداث الإسراء والمعراج: إِنَّ رحلة (الاسراء 
والمعراج) لم تكن مجرّد رحلة تسرية وتسلية لقلب النبي 8 بل كانت 
رحلة ا ار ة وتَعلم. 


I‏ دك اللدتريت إنّ رحلة (الإسراء والمعراج) فيها : التأكيد على 
أنّ الابتلاع سنة من سنن الله ب في کل زمان ومکان» وهو من وسائل 
التطهیر والتزكية للنفس الانسانية» فقد جاء في امحدیث: «آشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» [آخرجه الترمذي وصححه]. قوله ##: «أشد 
الناس بلاء الأنبياء»؛ لتتضاعف أجورهي و ويظهر 
لاس صبرهم ورضاهم» فیقتدی بهم؛ ولتلا یفتتن النّاس بدوام صحتهم 
فيعبدوهم. «ثم الأمثل فالأمثل» أي: الأشرف فالاة فك والاأعلی 


فالأعلى؛ لأنَّ البلاء في مقابلة النعمة » فمن كانت نعمة الله جل عليه أكثر 
فبلاؤه أشد . فينبغي على المسلم أن يلجأ إلى الله 3 في كل شدة» وأن 
يكون على يقسين بأنه إذا انقطعت حبالٌ الناس فإِنَ حبل الله تعالئ المتين 
لا يتقطع أبدًا ما دام العبد متوكلا على الله ع0 حح التوكل .و الفرج 

مع الكرب؛ ون مع العسر يسرًاء فما بعد دياجير الظلام إلا فلق الصّبح 
00 . ورب مخئّة أورئت منْحَة» ورب نور یش من کبد الظلام . والله 
تعالى ينصرٌ عباده المخلصين. ويمكن لهم. ومن علامة حب الله تعالى 
للعبد الومن: صبر العبد ورضاه علی ما یصیبه من الک‌وارث» وما یم 
علیه من الابتلاء؛ فالصائب والبلاء امتحانٌ للعبد» وهي علامةٌ على حب 
الله وخ له. قال لِك: «إنَّ الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» [أخرجه الترمذي 
وحسنه] ابتلاهم بأنواع البلايا؛ حتى يمحصهم من الذنوبء ويفرغ قلوبهم 
من الشغل بالدنياء غيرة منه عليهم أن يقعوا فيما يضرهم في الآخرة. 
وجميع ما يبتليهم به من ضنك المعيشة» وكدر الدنياء وتسليط أهلها؛ 
ليشهد صدقهم معه. وصبرهم في المجاهدة. 


- التّحذير من بعض المخاطر السلوكية: شاهد النبي يك من مرائي 
العراج ناسا یعیون پسبب ذنوب پُخشی علی من واقعها آن یناه من 
العذاب ما آصاب آولتك. فمن ذلك: الغيبةء ففي الحديث: « لما عرج بي 
ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» 
ويقعون في أعراضهم) [أخرجه أحمد بسند صحيح]. وفي مرائي المعراج 





لبعض أخوال أهل النَّار ما يستلزم الحذر» واتخاذ آسباب الوقاية من التّار. 
ومن ذلك: ما يقع لعلماء السوء وخطباء الفتنة» ففى الحديث: «رأيت 
يا جبریل؟ فقال: اخطباء من آمتك. یأمرون الناس بالبر وینسون آنفسهم؛ 

8 - الترغيب في الجنة وما يوصل إليها من صالح الأعمال: ففي 
حديث الإسراء: «ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها حبايل"" اللؤلؤء وإذا 
ترابها السك» [صحیح البخاري]. وفي رواية: «ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها 
جنابذ”" اللولق وإذا ترابها المسسك» [متفق عليه].. وعن أنس وإِقْيَة قال: لما 
عرج بالنبي 4 الی السماء قال: «أتيت علی نهر حافتاه قباب اللؤلؤ 
موف فقلت: ما هذا یا جبریل؟ قال: هذا الکوثر» [صحبح البخاري]. 
ووجوب أن يرتفع فوق أهواء الدنيا وشهواتهاء وأن ينفرد عن غيره من 
سائر البشر بعلوٌ المكانة» وسمرٌ الهدفء والتحليق فى أجواء المثل العليا 
دائما وآبدا. 

ل لسري إن المؤمن ن لا ينكر إمكانية (الإسراء 
والعراج) له پومن باه تعالی علی کل شيء قدیر» وبیده ملکوت کل 
(۱) «حبایل) آي: قلائد وعقود. 

(۲) (جنابذ) آي: قباب. 
(۳) «مَجَوّفا) آي: القبة كلها من لؤلؤة مجوفة. 





شيء» و تم مره[ راد میا آن یمول دكن قيسكوث )4 اس :۱۱۸۲۰ 
وماروي عن بعض المتقدمين أن (الإسراء والمعراج) كانا بَالرّوح أو منامًا 
لیس له مستند صحیح. وآما الذین یزعمون ذلك من العاصرین من 
يدعون أن النبي 4# لم تكن له معجزة غیر القرآن» وينكرون كل الأخبار 
في المحجزات» ويظنون أن (الإسراء والعراج) ینافبان ما اصطلحا علی 
تسميته في هذا العصر: (بالنظریات العلمية الکونیة)؛ لان العلوم الادية 
mm‏ 
في حديث (الإسراء والمعراج) فان ذلك مردود نقلا وعقلاء فهل يؤمنون 
-مثلا - بما حكى الله بو في القرآن من قصة سلیمان 0 مع ملكة (سبأ)؟ 
فقد آخبرنا الله جي بجا دار بين سليمان غيل وبينها من المراسلةء ثم قال: 
یا انمکزا کین میا بل نیون ووی )قال عفرت س 
الس انا میک بیع یف وین ترا )ری عد 
1 لکتب ایک ب, قآ رتیت طروک لماه منت عند 
ك کرام اروت شگر انما یکر تقد 
کر فان ری ع کر کر © [النمل ol E A:‏ کک 
ال ا 
من الكتاب أن ينقل عرش الملكة من (اليمن) إلى (الشام) في مثل لمح 
البصر ويؤمن بصحتها كل مسلم يصدّق القرآن الكريم. فماذا تسمون 
من يؤمن ببعض الآيات ويكفر ببعض؟ ولقد فشت بدعة منكرةٌ في 








4 بک د ا( نوص القترآن؛ لتطابق ما يسمونه: 
(بالنظريات العلمية الكونية)؛ تقربًا إلى متعلمي هذه العلوم» أو تملقا 
إلى أساتذتهم من المستشرقين» وهم طلائع المبشسرين . وهي نظریات 
و ول لا ترقى إلى غين بل هي في كثير من الأحيان سور علي 
ک و وت سل باز عم انسافات پوساتلکانطاواته 
ST‏ 
oy‏ 
eh‏ ليسي لك 
ابتكار واختراع واكتشاف مكتشف. 


وفي الختام فإن هذه الدروس والعبر قد انتقيتها من أقوال العلماء؛ 
لينتفع بهاء وأسأل الله تعالى أن ينفع بهاء وأسأله تعالى القبولء إنه 


وصلی وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وأصحابه 
ومن تبعه إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالین. 


اد الاوقاف والشوون الاسلامية 
قطاع المساجد 
ادارة مساجد محافظة الفروانية 


الرو یه 
الريادة عالیا في العمل الاسلامي 


الرسالة 
ترسیخ قیم الوسطية والأخلاق الاسلامية 
ونشرالوعي الديني والثقافي, والعناية بالقرآن 
الکریم والسنة النبوية ورعاية الساجد. 
وتعزیزالوحدة الوطنية 
من خلال الموارد البشریة وا لنظم العلوماتية وفقا لأفضل المارسات. 
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